
أمــوال الأســد المجمــدة.. عقبــات الاســترداد
يا ورهانات الاستقرار في سور

, مارس  | كتبه يمان الدالاتي

أقــر البرلمــان الأوروبي مــشروع قــرار يســمح باســتخدام الأصــول المجمــدة لنظــام الرئيــس المخلــوع، بشــار
يا، وذلك في جلسة عُقدت يوم الأربعاء الأسد، لدعم عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار في سور
 مـارس/آذار، حيـث تـم التصـويت لصـالحه بأغلبيـة  صوتًـا، مقابـل معارضـة  صوتًـا، بينمـا

امتنع  أعضاء عن التصويت.

ــالتحقيق في سُــبل اســتخدام الأصــول ــان الأوروبي الــدول الأعضــاء في الاتحــاد ب وطــالب أعضــاء البرلم
المجمدة التابعة لنظام الأسد، بغرض تمويل عملية إعادة الإعمار وتعويض ضحايا الحرب.

وفي بيان رسمي صادر عن البرلمان، دُعي الأعضاء إلى تقديم الدعم لإعادة بناء القطاعات الحيوية في
يا مثل الطاقة، المياه، الصحة، والتعليم. كما دعا البرلمان إلى دعم عملية انتقال سياسي يقوده سور

السوريون، بهدف تحقيق الوحدة الوطنية في البلاد.

في هـذا السـياق، نسـتعرض في هـذا المقـال حجـم الأصـول المجمـدة الموجـودة في دول الاتحـاد الأوروبي،
يا، وآلية تحويلها واستخدامها في عملية إعادة الإعمار. وتأثير ذلك على مسار إعادة الإعمار في سور
كيـد علـى الـدور المحـوري الـذي تلعبـه تمـويلات دول أوروبيـة أخـرى في الاسـتجابة للاحتياجـات مـع التأ

الإنسانية والتنموية في البلاد.
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كم تبلغ ثروة الأسد وعائلته؟
تكشف التحقيقات الاستقصائية عن تقديرات متباينة تعكس تعقيد الشبكات المالية التي يعتمدها
 ير إلى أن الأسد وأفراد عائلته يمتلكون نحو النظام السوري في إخفاء أمواله. وتشير بعض التقار
مليون جنيه إسترليني (ما يعادل  مليون يورو) في حسابات مصرفية لدى بنك HSBC في لندن،
وهــي أمــوال وُصــفت بأنهــا جُمعــت بطــرق غــير مشروعــة. مــا دفــع سياســيين بريطــانيين، مــن بينهــم
النائب المحافظ لاين دونكان، إلى المطالبة باستخدام هذه الأصول المجمدة في تمويل مشاريع إعادة

يا، وفقًا لتقرير نشره موقع “ذي بايبر” البريطاني. إعمار سور

ية المالية التي راكمتها عائلة الأسد على مدى لكن هذه الأرقام لا تمثل سوى جزء يسير من الإمبراطور
عقــود. فوفقًــا لتقــديرات وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، يــتراوح صــافي الــثروة الشخصــية لبشــار الأســد بين
مليار وملياري دولار، بينما قدرت مجلة “فاينانس مونثلي” ثروته بحوالي . مليار دولار، مع الإشارة
إلى أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير عند احتساب الأصول الموزعة بين أفراد العائلة والمقربين

من النظام.

وتتصاعد هذه التقديرات بشكل لافت عند الأخذ في الاعتبار سيطرة العائلة على قطاعات اقتصادية
حيوية مثل الاتصالات، والعقارات، والنفط، والمصارف، إذ تشير تحقيقات استقصائية إلى أن إجمالي

كثر. قيمة هذه الأصول قد يتراوح بين  و مليارات دولار، وربما أ

ير استخباراتية بريطانية (MI6)، أن ثروة عائلة الأسد قد تصل كثر جرأة، كشفت تقار وفي تقديرات أ
إلى  مليار دولار، إضافةً إلى  طن من الذهب و مليارات يورو من الأصول المجمدة، مما قد

يرفع إجمالي الثروة إلى ما يقارب  مليار دولار عند تحويل هذه الأصول إلى سيولة نقدية.

ولجــأت عائلــة الأســد علــى مــدار ســنوات إلى شركــات وهميــة، وحسابــات سريــة في ملاذات ضريبيــة،
يــة ضخمــة حــول العــالم، بهــدف إخفــاء الحجــم الحقيقــي لثروتهــا. وتشــير بعــض واســتثمارات عقار
كثر الثروات غموضًا التقديرات إلى أن الثروة الفعلية قد تتجاوز  مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أ

على مستوى العالم.

كيف تتم عملية التحويل؟
تواصـل “نـون بوسـت” مـع مجموعـة مـن الاقتصـاديين السـوريين للوقـوف علـى آليـة عمليـة تحويـل
الأصـول المجمـدة، وأوضحـوا أن العمليـة تخضـع لمسـار قـانوني وإداري يتـم تنظيمـه وفـق سلسـلة مـن

الضوابط لضمان الشفافية والرقابة الصارمة على استخدامها.

تبــدأ هــذه العمليــة بــالحصول علــى موافقــة رســمية مــن الجهــات المختصــة، حيــث تلعــب الهيئــات
التشريعيــة، مثــل البرلمــان الأوروبي، والمحــاكم دورًا أساســيًا في تحديــد الإطــار القــانوني لإعــادة تخصــيص
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هذه الأموال. وتشمل هذه المرحلة مراجعة دقيقة للملف المالي بمشاركة خبراء ماليين ومستشارين
كد من مشروعية القرار ومدى توافقه مع القوانين الدولية. قانونيين، بهدف التأ

بعد الموافقة، تُسند مسؤولية إدارة الأصول إلى هيئة حكومية أو مؤسسة مالية مستقلة، مثل البنك
المركزي أو وحدة استرداد الأصول، لضمان استخدامها للأغراض المخصصة لها دون أي تلاعب.

وتُنقــل هــذه الأمــوال إلى حسابــات خاضعــة للرقابــة المشــددة، مثــل حسابــات الضمــان أو الصــناديق
الخاصــة، لضمــان إمكانيــة تتبعهــا. كمــا تتــم جميــع التحــويلات عــبر أنظمــة مصرفيــة آمنــة معــترف بهــا

دوليًا، مثل شبكة SWIFT، لضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كمـا يتـم عـادة إنشـاء هيئـات رقابيـة مسـتقلة تضـم ممثلين عـن جهـات تشريعيـة ومؤسـسات دوليـة
يـة لمتابعـة كيفيـة تـوجيه الأصـول، مـع إلـزام الجهـات المسـؤولة عـن إدارتهـا بـإجراء عمليـات تـدقيق دور

ير مالية مفصلة. ونشر تقار

ــة، حيــث يتــم التنســيق مــع ــن أساســيين في هــذه العملي ــة والتعــاون الــدولي عنصري وتُعــد الشفافي
مؤسسات مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لضمان الامتثال للمعايير الدولية ومنع أي محاولات

للتحايل.

تجارب عربية مجمدة
تُشكلّ التجارب العربية السابقة في استرداد الأصول المجمدة، مثل حالتي العراق بعد سقوط نظام
صدام حسين وليبيا بعد الإطاحة بالقذافي، مرجعًا مهمًا لفهم التحديات والفرص المتاحة في السياق
ية معقدة لاستعادة الأموال المجمّدة، السوري. فقد خاضت هاتان الدولتان مسارات قانونية وإدار

ية. ولكن النتائج جاءت متفاوتة، مما يبرز الحاجة إلى أطر قانونية واضحة وجديدة في الحالة السور

في العــراق وعقــب ســقوط نظــام صــدام حسين عــام ، شرُع في جهــود دوليــة مكثفــة لتجميــد
واسـترداد الأصـول الـتي جمعهـا النظـام السـابق في بنـوك متعـددة حـول العـالم، وتـم ذلـك اسـتنادًا إلى
قرارات مجلس الأمن الدولي، ثم دُعّم بإجراءات قانونية محلية سمحت بتأسيس صناديق خاصة

تهدف إلى تخصيص هذه الأموال لتعويض الضحايا وإعادة إعمار العراق.

ومع ذلك، واجهت العملية تحديات كبيرة، أبرزها هياكل الملكية المعقدة، حيث كانت الأموال مخبأة
ضمن شبكة من الشركات الوهمية والحسابات الخارجية، مما صعّب تتبعها واستعادتها.

كما أسهم عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في إبطاء عمليات توزيع الأموال المستردة بفعالية،
حيـث أدت الانقسامـات السياسـية إلى نزاعـات حـول آليـة إنفاقهـا، مـا أثـار تسـاؤلات حـول الشفافيـة

والرقابة.

ورغم الجهود المبذولة، فإن التحليلات الدولية، مثل تلك الصادرة عن الأمم المتحدة، أشارت إلى أن
جزءًا كبيرًا من هذه الأصول لم يُستخدم بالشكل الأمثل، مما سلط الضوء على ضرورة وجود رقابة
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دولية صارمة وشفافية في إدارة هذه الأموال.

أما في ليبيا وبعد سقوط نظام معمر القذافي في ، جُمدت أصول ضخمة تابعة للنظام السابق
في العديد من الدول، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. واستند هذا التجميد إلى
مــبررات قانونيــة تهــدف إلى منــع اســتغلال هــذه الأمــوال مــن قبــل شبكــات القــذافي الكثــيرة، وضمــان

استخدامها في إعادة الإعمار ودعم عملية الانتقال السياسي في ليبيا.

لكـن، اصـطدمت هـذه العمليـة بعقبـات كـبيرة، إذ كـان هنـاك جـدل قـانوني طويـل حـول مـا إذا كـانت
هذه الأصول تُعتبر ملكًا للدولة الليبية أم أنها جزء من الثروة الشخصية للقذافي وأسرته.

هذا الجدل أدى إلى تجميد فعلي للأموال لفترة طويلة، حيث تعقدت آليات صرفها بسبب تشرذم
السلطة السياسية في ليبيا، مما جعل من الصعب إدارة هذه الأصول بطريقة موحدة.

ورغــم إنشــاء وحــدات خاصــة لإدارة الأصــول، إلا أن ضعــف التنســيق الــدولي وغيــاب الاستراتيجيــة
المركزية أضعف من تأثير استرداد هذه الأموال على جهود إعادة الإعمار.

ير دولية، مثل تلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي، من أن غياب الرقابة الفعالة قد وحذرت تقار
يؤدي إلى إساءة استخدام هذه الأموال، بدلاً من توجيهها لصالح الليبيين.

وعليه فإن استعادة الأصول المجمدة ليست بالضرورة خطوة تضمن تحقيق نتائج إيجابية، بل تظل
ية الجديدة على توفير بيئة سياسية مستقرة وإدارة هذه الموارد رهينة بمدى قدرة الحكومة السور
بفعاليـة. فـالقرار الأوروبي قـد يفتـح البـاب أمـام اسـتخدام هـذه الأصـول، لكنـه لا يحسـم مصيرهـا، إذ
يبقى نجاح العملية مرهونًا بوجود آليات قانونية واضحة، ومؤسسات قادرة على ضمان الشفافية،
وتــوجيه الأمــوال نحــو إعــادة الإعمــار والعدالــة الانتقاليــة بــدلاً مــن أن تصــبح موضــع نــزاع ســياسي أو

إداري.

وفي ظل التجارب السابقة، يتضح أن غياب التوافق السياسي وافتقار المؤسسات إلى الكفاءة والرقابة
ــا. لذلــك، فــإن قــدرة قــد يــؤدي إلى تعطيــل هــذه العمليــة لســنوات، أو حــتى فقــدان جــدواها تمامً
يــة علــى تجــاوز العقبــات الداخليــة، وإنهــاء العنــف، ووضــع رؤيــة اقتصاديــة شاملــة الحكومــة السور
يــا جديــدة، أم ســتكون العامــل الحاســم في تحديــد مــا إذا كــانت هــذه الأمــوال ســتُساهم في بنــاء سور
كثر منه يًا أ ستبقى مجمدة ضمن تعقيدات قانونية وتشابكات دولية تجعل الوصول إليها أمرًا نظر

واقعيًا.
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